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  د/�شفيقة�العلوي ����������

  –أ��–أستاذة�محاضرة�                      

  بوزريعة�/ا,درسة�العليا�ل(ساتذة��-وآدا&%ا قسم�اللغة�العربية

 

  مقدمة
الذي تسـوده ثقافـة    21يب أنه من الضروري اليوم في القرن لا ر

 ـ ورة العولمة والمعرفة المستدامة والتقنيات التكنولوجية الحديثة اعتماد الص
  كدعامة أساسية وبنّاءة لتفعيل النشاط التعلّمي.ــ 

اللّ إنورة حتى يتمكّن مـن النّفـوذ إلـى عقـل     فظ بحاجة إلى الص
معارفه ويهذّب وجدانه ويستنطق بواطنه. إن الإيمـان   المتلقي/المتعلّم وينوع

علمـي،  بوظيفة الصورة ضرورة حتمية من أجل تحديث وعصرنة النشاط التّ
كرة اللفظية الاسترجاعية المعتمدة كوسيلة أساسية ليل بذلك من دور الذاّوالتقّ

ه شاط الصفي للقسم. وهذا من شأنغوي والمعرفي داخل النّصيد اللّلترسيخ الر
  إنتاج عقول آلية ببغاوية تنعدم فيها روح المبادرة. –إن لم يحسن توظيفه  –

  دور الصورة والصورة التعليمية .1

إن الصورة البصرية سواء أكانت فوتوغرافية أو يدويـة، ثابتـة أم     
فهي  ./ تعد وسيلة تواصلية وثقافة بصرية تعليمية متحركة، سوداء أو ملونة

المباشر لنقل المعرفة، واستدعاء النشـاطات الفكريـة    الطريق الأيسر وغير
زم أن يكون الاهتمام بالرموز البصرية على نفس لوتقوية قوة الذاكرة، لذا "

. لأنهمـا  1القدر من الأهمية التي حظيت بها الرموز فـي اللغـة اللفظيـة"   
  عيان بعضهما البعض.دوسيلتان تعليميتان متداخلتان تس
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  ورة والصأداة  –على وجـه خـاص    –ورة التعليمية لقد غدت الص
اصل المعرفي والإنساني عبر الزمان والمكـان،  عالمية الهدف، تضمن التو

وتثير الذاكرة الفردية والجماعية، كما تُنبه للسلوكات المرفوضـة وتسـعى   
فالصورة... هي العامـل  لتعديلها بما يتوافق مع المثل الاجتماعية والقومية "

في الغالبية العظمى من العروض الضـوئية والمباشـرة   المشترك الأساسي 

ولذلك، فهي  .2والكتب المدرسية، لذلك، فهي إحدى دعامات أي نظام تعلّمي"
  تضطلع بتحقيق الوظائف التالية:

إنّها تشجع المتعلم/المتلقي على الملاحظة، وتدفعه دفعا نحو الاستنتاج  - 1
لاستدعاء الحر.الفعال والتفكير النقدي الواعي الإيجابي وا

إنّها مشوقة ومثيرة لاهتمام المتلقّي برسوماتها الملونة المصاحبة للغة  -2
اللفظية الحرفية وخطوطها المميزة التي تحمل دلالات خاصة، تزيـد  

بدور رئيسي في حمل  الصورة يمكنالمحتوى توضيحا وترسيخا "ف

ن نـاجحين  التعليم والـتّعلّم نشـاطي  الرسالة التّعلمية، بحيث تجعل 

.3فاعلين"

فالصورة بألوانها وخطوطها وأشكالها وأبعادها وأحجامهـا توضـح   
  اللغة الحرفية وتزيل أي غموض قد يكتنفها.

إنّها تحقّق التواصل الزماني والمكاني والإنسـاني والروحـي بـين     - 3
الأفراد والجماعات.

إنّها توضح وتشخّص المفاهيم الصعبة الإدراك. - 4
5 - الص ـدة فـي   ورة البإنصرية سواء التي يحضرها المعلّم أو المجس

الكتاب المدرسي هي بحقّ تمثيل حي للواقع المعيشي وجزء مهم منه، 
عـن هـذا الهـدف     –أي الصورة  –أن تنحرف  –إذًا  –فلا يجب 

التعلّمي الاكتسابي النّبيل.



www.manaraa.com

410 

ورة البصرية الثابتة التي يحتويها الكتاب المدرسي ولكي تتمكّن الص
    أداء وظيفتها التربوية التعليمية، لابد أن تتوفّر فيها جملة شروط، أهمها: من

غة اللفظية، وتقدم توضـيحات  اللّمع أن يقتضيها الموضوع، فتتكامل  - 
 وبذلك تملأ الحرف وتزيده وضوحا. .دلالية أكثر تفسيرا

أن تراعي الطاقة الاستيعابية للمتلقـي وقدراتـه العقليـة المتفاوتـة      - 
 ارق الطبقية.والفو

 أن تكون واضحة لا مستغلة، تساعد على البلوغ للهدف. - 

أن تخلو مما قد يشتّت الذهن، وتثير المتعلّم وتمكّنه من التركيز على  - 
 الأجزاء المهمة منها.

 كير الإبداعي الانتقائي.أن تجدد معارفه، وتدفعه دفعا نحو التفّ - 

عقله ا البصري اهن تخاطب وجدانه، وتُسحر كوامنه، فتغذّي بمحتوأ - 
إمداد الحياة للدروس في وقت زمني وجيز، يسبق اللغة الحرفية "ف

العلمية الجافة يتوقّف على حسن استخدام الصورة التعليمية كمثير 

يجدد النشاط الذهني للمتلقي،... إنّهـا عامـل ارتبـاط للمعـارف     

، إنّها هيكل الكتاب وتضاريسـه . 4المتتابعة في حياة الفرد الثقافية"
"فالـذات المبصـرة    وجسر يوصل الكلمة للذهن، فتُفهم وتُستحضـر 

ئ المعطى البصري، وتنظّمه داخل أشكال لتجعـل منـه دلالات   زتج

 .5"وكيانات لغوية

  دور الصورة في المنهاج التربوي  .2

  ن، فهـو يتطلّـب تظـافر     إنصناعة كتاب مدرسي ليس بالأمر الهي
در والباحثين من تربويين ولغـويين  الجهود، وتناسق الأهداف وتنوع المصا

من إخراج مدونـة   –في الأخير  –حتّى يتمكن  .ومعلّمين وفنانين ورسامين
تربوية حرفية وبصرية عالمية الأهداف، واقعية المنـاهج، تعـزز فـرص    
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القبلية والبعدية، وتحقّق التوازن النفسي، اللّغـوي   الاكتساب وتقوم المهارات
  مين.والمعرفي لدى المتعل

إن الكتاب المدرسي هو الواجهة التي تعكس أي تجديد في المنـاهج    
إنّه المرآة التي تعكس المجتمع بقيمه  .التعليمية والرؤى الإيديولوجية الوطنية

لذلك كان  ؛الروحية والمادية، بتغيراته الإيجابية والسلبية بتقدمه أو انتكاساته
اعة الكتـاب المدرسـي) أن   لزاما على المشرفين على صـناعته (أي صـن  

يحرصوا على الحضور النوعي الوظيفي للصورة لا الحضور الكمي العددي 
، لقد كان المشرفون على صناعة الكتاب المدرسي 6الذي يثقلها، وقد ينفّر منها

واعين بأهمية ودور الصورة، وهندسة ألوانهـا وتناسـق    –في الجزائر  –
علـى دور  تأكيـد   وية المرافقة للمنهـاج " ، فقد ورد في الوثيقة التربأشكالها

الصورة البصرية كوسيلة تعليمية ناجعة وفعالة من أجل توصيل الحقـائق  

 7"والأفكار وترسيخ الكفاءات، وشرح الدرس وتوضيحه، وهي أنواع متعددة
والجهـاز السـمعي البصـري،     (CD)كالسبورة والأقـراص المضـغوطة   
البحوث الجماعية والجداريات والصحافة والزيارات الميدانية، والمداخلات و

بقى الأهم منها هو الصورة البصرية الثابتة والمتحركـة  يالحائطية...، لكن 
  على حد سواء.

ة في كتاب التـاريخ والجغرافيـا للسـنة    عليمية البصريالصورة التّ .3

  الثالثة ابتدائي

ية الاجتماعإن كتاب التاريخ الذي يعد أول احتكاك للتلميذ مع العلوم   
التربية والتعليم، قد اعتمـد فـي عـرض     كنتيجة حتمية للإصلاح في قطاع

فلا تكاد تخلو وحدة تعليميـة   .ونعليمية على ثنائية الصورة واللّوضعياته التّ
صـورة) أو مصـورة    23سومة يـدويا (بلـغ عـددها    من صور ثابتة مر

  حاستي البصر واللّمس.ن منها إلا ب) والتي لا يتمك65ّفوتوغرافيا (بلغ عددها 
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ولربما ؛  اني بدا غالبا وع الثّالنّ طين، إلا أنوج بين النماإن الكتاب ز  
ر في أنيكمن الس ة، فهي انعكاس ضوئي مباشـر  الصورة الفوتوغرافية حي

قد تشوش الصورة، ولا ينقص منه أبعـادا قـد   لا للواقع، لا يضيف له ظلا 
وهذا ما نلاحظـه فـي    . لشخصيات الوطنيةتخفي حقيقة الأجسام ووجوه ا

)، حيث عرض الكتاب صـورا  85، 79، 77، 67، 41، 40، 32صفحات (
الأثرية والشخصيات الوطنية، فكانت وظيفية في  فحللأماكن الجزائرية والتّ

  أهدافها المعرفية.
وعي بأهمية الخـط   لقد كان عند المشرفين على صناعة هذا الكتاب  

يرسخ مفهوم القوة  .نه، فقد ورد الخط مستقيما غير منحنوالمزاوجة بين ألوا
م، ات عند المتعلّوالثبـل .  أمام فيستقرولقـد   الفقرات التي يقرأها ولا يتعج

 دأعطت الألوان لهذا الخط قيمة جمالية ومعرفية، إذ استخدم اللون الأسود عن
ثـم   . وضوععرض الأفكار السطحية والأسئلة والجمل الإنشائية الممهدة للم

 ـ كينة انتقل إلى اللون الأزرق والبرتقالي والأخضر، فاللون الأزرق رمز الس
والدوهي  .جاح، واللّون البرتقالي رمز الحرارة والجاذبيةصيل والنّافعية للتح

  كينة.ون الأخضر فهو دليل البرودة والهدوء والسا اللّوأم .وان هادئةلجميعا أ
  مرحلة أحسن توظيف الألوان، فالمزج بـين  كتاب التاريخ لهذه ال إن

لميـذ للتّ الألوان الفاتحة والقاتمة معا، وعدم الاكتفاء باللون المعتّم ضروري. 
لأنّه يريح بصره ويزيل عنه الملل، ويجذبه نحو الكتاب ونصوصه، ويقـف  

ن حينئذ من يتمكّفأمام فقراته مشدودا إليها متصفّحا إياها بنفس هادئة مطمئنة، 
  لوكات التي تتنافى مع القيم المكتسبة.يير السغمضامين الكتاب وتفهم 

  م ربوية هي التي تعتمد اليوم على النموذج البنائي للتعلّالطريقة التّ إن
فإذا  .لم ومحور نشاطاتهم هو الفاعل الرئيسي في مسار التعالذي يجعل المتعلّ

وصـل بعـد الحـوار    لاحظ وفهم دلالات الصور المتتالية والمتعاقبة أمامه 
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والتحليل داخل القسم (النشاط الصفي) إلى مرحلة التقويم والاكتشاف والنقـد  
  .8الواعي الاختياري

وإذا انتقلنا إلى صفحة الغلاف الخارجي، نلاحظ غلبة اللّون البرتقالي   
هـادئ   –حسب أهل الاختصاص  –وهو لون . بتدرجاته المتناسقة المتناغمة

ر بالسكينة والجاذبية، إذ ينجذب تلميـذ هـذا الطـور    فس الشعويولّد في النّ
عليمي من الكتاب منذ الملامسة الأولى للغلاف الخارجي بسبب هيمنة لغة التّ

  الألوان التي كانت أقرب زمنيا إلى نفسه من اللّغة الحرفية.
ويتوسط الغلاف رسومات كخارطة الجزائر وصورة الأميـر عبـد     

ئرية. وقد بدت صورة بارزة ووظيفية التّموقع في القادر مؤسس الدولة الجزا
فهذا استخدام بنّاء، يربط التلميذ بمحطات  .تضاريس الكتاب متصدرة اليمين

  تاريخية متباينة عرفتها بلاده الجزائر.
والجميل في هذا الكتاب هو الاستخدام الوظيفي لألوان الكتابة ، التي تنوعت 

التّعليمـي ، والأزرق والبرتقـالي   بين بين الأسود عند عـرض المحتـوى   
والأخضر والوردي عند كتابة العناوين الرئيسية والفرعية ؛ وكذا عند توجيه 
المعلّم والمتعلّم على حد سواء نحو المضامين المراد  فهمها ( أقرأ وأتسائل)، 

أو  ( ألاحظ وأجيب) أواكتسابها وترسيخها (أستنتج) ، ( أضيف لمعلومـاتي) 
دريب عليها (أختبر نفسي في كراس المحاولة) ، بغيـة تثبيـت   ترجيعها والتّ

المصطلحات التاريخية الجديدة على التلميذ في هذه المرحلة التعلّميـة مثـل   
مصطلح الحدث الشخصي والاجتماعي أو مصطلح وحدات الزمن والفـرق  

  . 9بينها
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الكتـاب   إنّه لمن المفيد  للمتعلّم في هذه المرحلة العمرية توجيهه عن طريق
إلى النشاطات التعليمية ، وجعله يمايز بينها من حيث الأهمية  والنّـوع دون  
أن يحتاج إلى مرافقة المعلّم وتوجيهه السلطوي الفوقي . وهذا ما نلاحظه في 
كتاب التاريخ للسنة الثالثة ابتدائي ؛ إذ صدر كلّ عنوان لمهارة تعلّمية جديدة 

وتكشف عن نوعية النشـاط   ثّ على القراءة ة ، تحبصرية يدوي رسومات ب
صورة طفل يحمل ك

بين ذراعيـه كتابـا   
 توجهه وهو يقرأ ، أو 

ــة  ــى المقارنـ إلـ
حصيل من خلال والتّ

صورة أخرى تتصدر 
 يمين العنوان الفرعي

10( ألاحظ وأجيب)
  .  

فهذا التّصوير وظيفي 
من ناحيتين ؛ لأنّـه  
يرفع الملل والرتابـة  
ويضفي جمالا علـى  

  صفحات الكتاب  تزيد المتعلّم إقبالا نحوه .
إن التّاريخ رغم كونه مادة  اجتماعية جافة لعلميتها ، وتعاملها مع الأحـداث  

الألـوان   الزمانية البعيدة عن ذاكرة وحياة المتعلم ،إلاّ أن الإكثار من توظيف
المختلفة والمتناغمة ، وبل وطغيان الصور المعبرة عن الأحداث يسقط عـن  
هذه المادة الاجتماعية ثقل علميتها وجفاف منهجها . فيعمل علـى ترسـيخ   

مثـل عبـارات (    المعرفة والمعلومات بطرق متباينة قد تكون اللغة اللفظية
؛  32ن خلال صفحة ـ كما يبدو م  أستنتج ، أضيف لمعلوماتي ) أو الصورة
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صور متقابلة تعرف التلميذ بالأماكن التاريخية في معسكر أيـن   4إذ تعاقبت
جرت مبايعة الأمير عبد القادر مثل ( دار القيادة ، ومسجد المبايعة، ومحكمة 
الأمير عبد القادر ، وكذا شجرة الـدردارة التـي   

   احتضنت المبايعة التاريخية)
تقويمية عـن  الل النشاطات حاولا يختلف   

ل هي الأخرى خفلم ت. الوحدات التعليمية المعرفية
من توظيف الصور الحية الفوتوغرافيـة الدقيقـة   
التفاصيل، والمنسجمة الألوان مثل صورة لـبعض  
مؤسسات الدولة الجزائرية في عهد الأميـر عبـد   

القادر، وصورة الكعبة الشريفة والحرم المدني اللذين اعتمدا كبوابة لتـدريب  
، وصورة لمفـدي  التاريخ الميلاديالمتعلّم على التقويم الهجري وتمييزه عن 

  الأولين.زكريا وبعض شهداء الثورة وأبطالها 
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4. ورة التّالصة في كتاب الجغرافيا للسنة الثالثة ابتدائيعليمية البصري  

  المشرفون على صناعة هذا الكتاب على أن الهدف من بنائه هو  يقر
ــين  تمكــ

 مـن علّم المت
ــاب  اكتسـ
ــردات  مفـ
ومصطلحات 
بسيطة تؤدي 
ــاء  ــى بن إل
ــاءة  الكفــ

ولأجل تحقيق هذه الغاية استعان الكتـاب بالسـندات الحسـية     . 11القاعدية
المتنوعة والمتناسبة 
ــعيات   ــع الوض م

ــةتّال ــم . علمي  وأه
 ـ ورة السندات الص

  البصرية.
لقد أكثر الكتاب من 
توظيــف الصــورة 
الثابتة لا المتحركـة  

لّ صـفحاته،  في ج
فلا تكاد تخلو صفحة 

ــه ــت 12من ، وكان
 . فوتوغرافية مباشرة، مشخّصة للأبعاد والأماكن والأجسام أكثر منها يدوية
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عرضت صور لمظاهر الطبيعة المتنوعة من ريف  )27-26(ففي الصفحة 
وكان وصفا  .مصانعوأو جبلية، أرض زراعية  أو مدينة، نخيل أو صحراء،

مختلف مظاهر الحياة الطبيعية المحيطة به والموجـودة  دقيقا يجول بالمتعلم ب
فلم تترك هذه الصورة المتكاملة للمتعلم  . في المدينة أو الريف على حد سواء

تعكسـه   لافرصة للبحث عن مظهر طبيعي قد يراه في وجـوده المـادي و  
  الصورة.
نا أمام طبيعة ألوانـه  فوإذا انتقلنا للغلاف الخارجي لهذا الكتاب، ووق  

وقفنا ظاهرة تتقاسمها كتب الاجتماعيات الـثلاث (أي كتـاب   وخطوطه، تست
التاريخ، الجغرافيا والتربية المدنية)، وهي مبدأ ترسيخ القـيم الوطنيـة فـي    

  نفوس التلاميذ وربطهم روحيا بالراية الوطنية رمز السيادة والحرية.
، الأحمـر  فكتاب الجغرافيا تلونّت خطوط غلافه الخارجي باللّون الأخضـر 

والأبيض التي تزيد المتعلّم فعلا إحساسا بالموقعية الجغرافية لبلده الجزائـر،  
  نحو الكتاب ونشاطاته التعليمية. –بذلك  –والانجذاب 

ربية المدنية للسنة الثالثة عليمية في كتاب الجديد في التّالصورة التّ .5

  ابتدائي 

ة الهوية والمواطنة، يبحث هذا الكتاب لهذه المرحلة التعلّمية في مسأل  
ويسعى لتعزيز مفاهيم الحياة، الديمقراطية والروح الجماعية بين المتعلمـين،  
ولذلك وظّف الكثير من الصور البصرية الفوتوغرافية التي تعكـس الأرض  

وحتى الغلاف الخارجي الذي  ؛، فهي تشغل كما هائلا منه87%والبلاد بنسبة 
  من التّمزق روعي فيه نوعية الألوان وجاذبيتها.يعد بوابته العلمية وحافظا له 

لقد احتوى الكتـاب ألـوان الرايـة الوطنيـة (الأبـيض، الأحمـر         
فقد خُطّ عنـوان الكتـاب   . رمز السيادة والاستقلال والحرية، 13والأخضر)

ديد في التربية المدنية" باللون الأبيض مدرجا داخل إطار مستطيل أحمر "الج
انيين والفنانين على صفاء النفس وراحتها، وبهذا يسهل اللون، يدل عند النفس
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انقياد المتعلم نحو الأثر المعرفي الجديد عليه في هـذه المرحلـة العمريـة    
لونت المساحة الباقية من الغلاف الخارجي بالأخضر ليكسـب  . و والعقلية 

  المتعلّم الشعور بالهدوء والاسترخاء والسكينة.
  
  

ي يعزز الهوية الوطنية للمتعلّم ويؤهله نفسـيا  إن هذا الانسجام اللون
  ثقة. لاستلهام الملكة اللسانية للكتاب بكلّ

  المعيب في رسومات الغلاف الخارجي هو اللّون الأحمر الذي  ولكن
يدل علـى العنـف    .  فهو رمز مثبط . ربويينيحمل دلالات خاصة عند التّ

الكتاب المدرسـي (الجديـد فـي    صنّاع هذا  وكأن .والثورة والقوة أو الفشل
شاط التعلّمي "أي التربية المدنيـة"،  لميذ من هذا النّالتربية المدنية) يرهبون التّ

وهو انتقال التلاميذ من المادة المرئيـة  فيضيع الهدف التربوي المنوط منه "

صورة إلى ترجمتها في عبارات وألفاظ تدلّ عليها وتوضـح معناهـا،   في ال

يعالج هذا النوع من خلال عرض صور تمثّل مشاهد معينة  ويمكن للمعلّم أن

  .14أو استغلال الصور الموجودة في الكتاب"
وبالرغم من احتواء الكتاب على كم هائل من الصور الفوتوغرافيـة    

الحية التي تكاد تطغى على الرسومات اليدوية إلا أن عدم وضوح معالمهـا  
وطنـي  ففي الوحدة التعليمية ( . ا، أضعف دوره)(أي الصور الفوتوغرافية

 –لكنّهـا   . وظيف البصـري للصـورة  نلاحظ ثراء من حيث التّ 15)الجزائر
إذ لولا العناوين الجزئية التـي   ؛ غير دقيقة وغير مكتملة الهندسة –للأسف 

ذييتمكّن التلميذ في هذه المرحلة العمرية من اكتشاف لا ل بها أسفل الصورة ي
ة أو الأثرية التي يعرضها الكتاب كجامعة قسنطينة، أو تلك المناطق السياحي

فأمام هذه الصورة  . الجامع العتيق بتلمسان أو جبال الشريعة المكسوة بالثلج
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لج أم لا يفهم التلميذ حقيقة البياض الذي يلونها، فهل هو بياض  الثّ –مثلا  –
  .اتج عن إخراج الكتب وطبعهابياض الورقة النّ

على التلميـذ   –حتما  –الم الصورة البصرية يفوت فعدم وضوح مع  
نـا فـرص الـتعلّم ويتـأخّر     هفهم المحتوى الاجتماعي للموضوع، وتضيع 

فهذا قصور بين، أضعف الكتاب، رغم تأكيـد   . الاستنتاج الفكري والإدراك
ة بالمشرفين على صناعته على ضرورة اعتماد الصورة والرسومات المصاح

ية للنّص كوسيلة أساس
لبناء التعلّمـات قبـل   
ــة   ــول للمقارب الوص

نصية التي تقوم على ال
ــائج   ــاف النت استكش
لتدعيم وإثراء المعرفة 
ــول  ــرية للوص البص
بالمتعلّم إلى المهـارة  

  .16المعرفية والوجدانية
وإذا انتقلنا إلى   
صورها لا تعكس الموضوع تفسـيرا   من الكتاب، نجد أن 32، 31صفحات 

ب أمام التلميذ صورة لتجمع التلاميذ في ساحة المدرسة، أو تفصيلا، إذ تتعاق
وصـورة  . آخر خارجـا عـن الصـف   ا ذــتلمي  وأمامهم المدير يخاطب

لانصراف وخروج التلاميذ من المدرسة بشكل فوضـوي غيـر نظـامي،    
لا تسـتطيع   –إذًا  –فهذه الصور  .وأخرى لطفلة صغيرة تكتب على كراسها

أن ترسخ وحدها بدون مصاحبة اللغة اللفظية قيمـة   بهندستها وألوانها الفاترة
  ة سالنّظام والانضباط في المدر
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وكذا الاحترام والمـودة والسـلوك   
الحسن، إذ لن يفهم المتعلّم هذه القيم 
من تلك الصور المعروضة أمامه، 
فهي غير منتقاة بدقّة وبعيـدة فـي   
محتواها عـن مضـمون الوحـدة    

ن ذلك، وعلى العكس م . التعليمية
إذ تتأكّد الوظيفة البصرية للصورة 
وقدرتها علـى ترسـيخ الكفـاءة    
المعرفيـة والقــيم التربويــة فــي  

  .17صفحات أخرى من الكتاب
  

    

  

عرضت صور لرجال الحماية المدنية والهـلال الأحمـر    37ففي الصفحة 
الجزائري وهم يجسدون فعلا مفهوم التضامن مع ضحايا زلزال بـومرداس  

   .ن باب الواديأو فيضا 2003
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ــي  ــال ف ــذلك الح وك
ــفحة  ــي  42الص الت

تتحدث عن قيمة احترام 
الــدور، فقــد جــاءت 
الصور البصرية ناطقة 
 قبل اللّفظ، إذ تسـتطيع 

وحدها المقاربة  أن تنقل
فقد أورد صانعوا هذا  .19(الحياة الاجتماعية) 18المقصودة من الوحدة التعليمية

فوضة وأخرى مقبولـة كصـورة تـدافع    الكتاب صورا متقابلة لسلوكات مر
بشكل فوضوي لأجل الظفر بكرسي داخل حافلـة النّقـل المدرسـي    التلاميذ 

تقابلها صورة تلاميذ في طابور منظّم ينتظرون دورهم فـي هـدوء لأجـل     
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فالصورة البصرية هنا وفقّت وحدها وبمعزل عن النّص في  . ركوب الحافلة
  مة النظام في لا شعور الفرد أو الجماعة.تعزيز المهارة المعرفية وترسيخ قي

  
  خاتمة

 التّصويريةقراءة متواضعة لحضور الصورة البصرية  –إذًا  –هذه   
 ؛التعليمية في كتب التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية للسنة الثالثة ابتـدائي 

قراءة حاولت أن تجمع بين الوصف والاستقراء والتقييم لأنواعها وأدوارهـا  
توظيفها والأهداف المنوطة منها في ظلّ الإصلاح التربـوي الـذي    وآليات

ينادي به هذا القطاع في خطوة هامة لاستكشاف واقـع الكتـاب المدرسـي    
 –فعـلا   –وفعالية صناعته لربطه بمظاهر الحياة الاجتماعية، حتى يغـدو  

لبية أو الإيجاب الكتابراته السية.انعكاسا مباشرا للمجتمع وأحداثه وتغي  
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